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إدمان الأطفال السوشيال ميديا

الحمد لله الذي خلق الإنسـان وعلّمه، وأكرمه بالعقل وفهّمه، وميّزه بنعمة التفكير والاختيار، وجعل 

لـه سـمعًا وبصـرًا وفـؤادًا، ليتحمّـل مسـئولية عمـارة الأرض في هـذه الـدار، والصلاة والسلام على سـيدنا 

محمـدٍ النبـي المختـار، وعلـى آلـه وأصحابـه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسـان إلـى يوم الديـن؛ أما بعد:

ا هائلاً في العقديـن الأخيريـن، وأصبحـت جـزءًا لا  فقـد شـهدت وسـائل التواصـل الاجتماعـي نمـوًّ

يتجـزأ مـن حيـاة الأسـر والأفـراد. وعلـى الرغـم مـن أهميـة وسـائل التواصـل الاجتماعـي وإيجابياتهـا 

الكثيـرة؛ فـإن لهـا سـلبيات في منتهـى الخطـورة. 

خطورة إدمان السوشيال ميديا عموما

الأصـل في الأشـياء الإباحـة مـا لم يـرد دليل على تحريمها؛ ولا شـك أن السوشـيال ميديـا المعاصرة 

ينسـحب عليهـا هـذا الأصـل؛ اسـتصحابا للرباءة الأصليـة لكـن إذا وصلـت إلـى حـد الإدمـان بحيـث 

يقضـي الطفـل سـاعات طويلـة خلـف متابعـة مـا يتعلـق بهـا، وقـد ينـام وهاتفُـه بيـن يديـه، ويسـتيقظ وهـو 

بيـن يديـه؛ ممـا تخـل معـه أداء الواجبـات المنوطـة بـه بـل يفقـد توازنه؛ فلا خلاف في حرمة اسـتعمالها؛ 

ا،  فعـن عَبْـدُ اللَّهِ بْـنُ عَمْـرِو بْـنِ العَـاصِ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »... فَـإنَِّ لجَِسَـدِكَ عَلَيْـكَ حَقًّ

ـا« ]رواه البخـاري[. ـا، وَإنَِّ لزَِوْجِـكَ عَلَيْـكَ حَقًّ وَإنَِّ لعَِيْنـِكَ عَلَيْـكَ حَقًّ

كمـا أنـه يلـزم النظـر في عواقـب السوشـيال ميديـا ومقصدهـا؛ لأن الحكـم ينبنـي علـى القصـد؛ إذ 

»الأمـور بمقاصدهـا«، »والحكـم يـدور مـع علتـه وجـودًا وعدمًـا«. ]الأشـباه والنظائـر[.
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وعملاً بقاعـدة »الحكـم علـى الشـيء فـرع عـن تصـوره«، نود أن نشـير إلـى أبرز الآثـار السـلبية التي 

تترتـب علـى إدمـان السوشـيال ميديا:

* ضياع الأوقات فيما لا ينفع.

* الغيبـة والنميمـة الإلكترونيـة؛ فالتعليقات السـلبية على صور الناس، أو فضـح أخطائهم، أو إعادة 

نشـر فضائحهم: غيبة ونميمة.

* نشـر الفواحـش والمجاهـرة بالمعاصـي؛ فبعـض المسـتخدمين ينشـرون مـا يغضـب الله تعالـى، 

وهـذا مـن المجاهـرة التـي قـال عنهـا : »كل أمتـي معـافى إلا المجاهريـن ...« ]رواه البخـاري[.

* التجسـس وتتبـع العورات؛ مثـل تصفّح الصور الخاصة للناس، والدخول لحسـاباتهم والتلصص 

عليهم.

* تفـكك العلاقـات الأسـرية؛ حيـث يجلـس الأب والأم والأبنـاء على مائدة واحـدة، لكن كلٌّ منهم 

غـارق في هاتفـه، فلا حوار، لا تواصـل، لا مودة.

* نقـل الإشـاعات وتفـكك المجتمـع؛ فبنقـرة واحـدة يُنشـر خرب كاذب، فتقـوم فتنة، أو يتهـم بريء، 

أو تُفـزع النـاس دون داعٍ.

القائمـةُ علـى الإعجابـات والتعليقـات، لكنهـا بلا وفـاءٍ  العَلاقـاتُ  العَلاقـات الوهميـة؛ حيـثُ   * 

ولا عمقٍ، وتنتهي لأتفه الأسباب.

* القلـق والاكتئـاب بسـبب المقارنات؛ فحين يرى الشـاب صور الأثرياء، والسـفر، والزينة، فيحزن 

علـى حالـه، ويظـن أنه فاشـل، مع أن ما يـراه ربما يكـون »واجهة مزيفة«.

* حـب الظهـور وطلـب الشـهرة؛ حيـث إن بعـض النـاس لا يعيـش لنفسـه، بـل لأجـل مـا يرضـي 

المتابعيـن، يفـرح بعـدد الإعجابـات أكثـر مـن فرحـه بـأي شـيء آخـر.
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* العزلـة والانفصـال عـن الواقـع؛ فرغم أنه ربما يظن المرء أنه محاط بالناس، لكنه يشـعر بالوحدة، 

لأن تواصله مجرد »شاشة« لا روح فيها.

ر رؤوسٍ جهـال للفتـوى، والتخوض في الأمور العلمية ممن ليسـوا أهلاً للتخصص، ودون  * تصـدُّ

فهـم لآليـات النـص، ومعرفـة إسـقاطه علـى الواقـع المعيـش، والإحاطـة بـ«فقـه المـآلات«، والإحاطـة 

بالجهـات الأربـع في الفتـوى »تغيـر الزمـان والمـكان والأحوال والأشـخاص«.

ضوابط عامة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي

نْ 
َ
ِيـنَ آمَنُـوا إنِْ جَاءَكُـمْ فَاسِـقٌ بنِبََـإٍ فَتَبيََّنُوا أ هَـا الَّ يُّ

َ
- التثبـت مـن الأخبـار: قـال تعالـى: ﴿يـَا أ

تصُِيبُـوا قَومًْـا بَِهَالَـةٍ فَتُصْبحُِوا عََ مَا فَعَلتُْـمْ ناَدِمِيَن﴾ ]الحجـرات: 6[. وقال سـبحانه: ﴿وَلَ تَقْفُ 
ولَئـِكَ كَنَ عَنهُْ مَسْـئُولً﴾ ]الإسـراء: 36[.

ُ
ـمْعَ وَالَْصََ وَالفُْـؤَادَ كُُّ أ مَـا لَيـْسَ لكََ بـِهِ عِلمٌْ إنَِّ السَّ

ـذِي  وعَـنْ بَهْـزِ بْـنِ حَكيِـمٍ عـن أَبيِـهِ ، قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُـولُ: »وَيْـلٌ للَِّ

ثُ فَيَكْـذِبُ ليُِضْحِـكَ بـِهِ الْقَـوْمَ، وَيْـلٌ لَـهُ وَيْـلٌ لَـهُ« ]رواه أبـو داود[. يُحَـدِّ

رَقيِبًـا﴾  عَلَيكُْـمْ  كَنَ   َ اللَّ قـال تعالـى: ﴿إنَِّ  - مراقبـة الله تعالـى في كل حركاتـك وسـكناتك: 

َ غَفُـورٌ  نَّ اللَّ
َ
نْفُسِـكُمْ فَاحْـذَرُوهُ وَاعْلَمُـوا أ

َ
َ يَعْلَـمُ مَـا فِ أ نَّ اللَّ

َ
]النسـاء: 1[، وقـال: ﴿وَاعْلَمُـوا أ

.]235 ]البقـرة:  حَليِـمٌ﴾ 

لسِْـنتَُكُمُ الكَْـذِبَ هَذَا حَلَلٌ 
َ
- استشـعار أمانـة الكلمـة : قـال تعالـى: ﴿وَلَ تَقُولـُوا لمَِـا تصَِفُ أ

ِ الكَْذِبَ لَ يُفْلحُِـونَ * مَتَاعٌ قَليِلٌ  ونَ عََ اللَّ ِينَ يَفْترَُ ِ الكَْـذِبَ إنَِّ الَّ وا عََ اللَّ وَهَـذَا حَـرَامٌ لَِفْترَُ
لِمٌ﴾ ]النحـل: 116: 117[.

َ
وَلهَُمْ عَـذَابٌ أ

ـمُ باِلكَلِمَةِ مِنْ رِضْـوَانِ اللَّهِ، لاَ  وعـن أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، عَـنِ النَّبـِيِّ  قَالَ: »إنَِّ العَبْـدَ لَيَتَكَلَّ

ـمُ باِلكَلِمَـةِ مِـنْ سَـخَطِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِـي لَهَـا بَالً، يَهْـوِي بهَِا  يُلْقِـي لَهَـا بَـالً، يَرْفَعُـهُ اللَّهُ بهَِـا دَرَجَـاتٍ، وَإنَِّ العَبْـدَ لَيَتَكَلَّ

فـِي جَهَنَّـمَ« ]رواه البخاري[.
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- الالتـزام بحـدود التواصـل بيـن الرجال والنسـاء: فيجـب أن يكون التواصل لغرض مشـروع وليس 

بدافع التسـلية أو الفضول.

فليحـذر كل مـن يتصـدر علـى مواقـع  التواصـل الاجتماعـي:  - تحـري أكل الحلال عبـر مواقـع 

التواصـل الاجتماعـي مـن التكسـب مـن وراء البرامـج والمقاطـع التـي تسـتهدف أعـراض النـاس، فـإن 

مـن يفعـل ذلـك يـأكل حرامـا، ولا تغرنـه الشـهرة وكثـرة المتابعـات والمشـاهدات، فهو أمر -لـو علمه- 

! عظيم

ثَـهُ أَنَّ النَّبـِيَّ  قَـالَ: »مَـنْ أَكَلَ  ـاصِ بْـنِ رَبيِعَـةَ عَـنِ الْمُسْـتَوْرِدِ ، أَنَّـهُ حَدَّ فعَـنْ وَقَّ

برَِجُـلٍ مُسْـلِمٍ أَكْلَـةً فَـإنَِّ اللَّهَ يُطْعِمُـهُ مِثْلَهَـا مِـنْ جَهَنَّـمَ، وَمَـنْ كُسِـيَ ثَوْبًـا برَِجُـلٍ مُسْـلِمٍ فَـإنَِّ اللَّهَ يَكْسُـوهُ مِثْلَـهُ مِـنْ 

مَ«. ]رواه أبـو داود[. جَهَنّـَ

والمعنـى أن المـال والطعـام والكسـوة وسـائر مـا يملكـه الإنسـان، إذا كان ناتجـا بسـبب الاسـتهزاء 

بالنـاس والسـخرية منهـم، أو الغيبـة والنميمـة، أو إيغـار صـدور النـاس بعضهـم علـى بعـض، فـإن مصير 

كل ذلـك إلـى جهنـم والعيـاذ بالله تعالـى.- اضبط أوقات اسـتخدام الهاتـف بأن تحدد لنفسـك وأولادك 

أوقاتًـا يوميـة لاسـتخدام الهاتـف، وتكـون هنـاك فرتات »صيـام رقمـي« للأسـرة كلها.

- احذف الحسابات التي تنشر منكرًا أو تضيع وقتك.

وتغلـق  الاسـتخدام،  دقائـق  عـدد  تحـدد  تطبيقـات  فهنـاك  الوقـت؛  تقنيـن  تطبيقـات  اسـتخدام   -

بعدهـا. تلقائيًـا  التطبيقـات 

- لا تنشر صورك أو حياتك الخاصة بسهولة، ولا تفتح الكاميرا في كل وقت ومكان.

- لا تتابع الناس في كل تفاصيلهم، ولا تراقب حياة الآخرين ثم تشتكي من حياتك.

- تذكّر أن الناس ينشرون لحظات »منتقاة«، وليست الحقيقة الكاملة.

- اسـتخدم السوشـيال ميديـا: للخيـر والعلـم، وللتواصـل البنـّاء، ولتقويـة القيـم والــهُويَّة الدينيـة 

والوطنيـة والأخلاقيـة، وابتعـد عـن: تضييـع الوقـت، والعَلاقـات المحرمـة، ومتابعـة التافهيـن ومروّجي 
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الفسـاد. واجعـل السوشـيال ميديـا وسـيلةً لا غايـةً، واجعلهـا تُقرّبـك مـن الله لا أن تُبعـدك عنـه.

خطورة إدمان السوشيال ميديا على الأطفال خصوصا

إن مـن أخطـر القضايـا التربويـة والاجتماعيـة في زماننـا هـذا: انغمـاس الأطفـال في مواقع السوشـيال 

ميديـا، حتـى أصبـح كثيـرٌ مـن الأطفـال لا يسـتطيعون فـراق الهاتـف ولـو دقائـق! وهـذه الظاهـرة لـم تعد 

مجـرد تسـلية أو ترفيـه، بـل تحولـت لـدى كثيـر منهـم إلـى إدمـان حقيقـي يضـرّ بالديـن والعقل والجسـد 

والسلوك.

ولَئكَِ كَنَ عَنهُْ مَسْئُولً﴾ ]الإسراء: 36[
ُ
مْعَ وَالَْصََ وَالفُْؤَادَ كُُّ أ يقول الله تعالى: ﴿ إنَِّ السَّ

ومن هذه المخاطر ما يأتي: 

1- فقدان شعور الأطفال بالأمان والدفء الأسري، وافتقار المهارات الاجتماعية:

إدمـان الأطفـال تصفـح السوشـيال ميديـا لفرتة طويلـة يتسـبب في افتقارهـم للمهـارات الاجتماعيـة 

التـي يكتسـبونها مـن خلال تفاعلهـم مـع الآخريـن مما يفقـدون معه القـدرة علـى التواصـل الحقيقي مع 

غيرهـم مـن الأفـراد المحيطيـن بهـم، وبالتالـي عندمـا يوضعـون في تواصـل حقيقـي مع غيرهـم يصبحون 

شـخصية منطويـة انعزاليـة ومكتئبـة، بسـبب جهلهـم كيفيـة التواصـل مـع الناس.

أضـف إلـى ذلـك أن الإغراق في التسـلية يتقلص معه التواصل الأسـري، والحد مـن الألفة والعاطفة 

لـدى الأطفـال ممـا يحـدث معـه حالة من التفسـخ الأسـري، وقـوة التماسـك بين أفـراد العائلـة الواحدة، 

وزيـادة الفجـوة بيـن الأجيال نتيجة اختلاف نمط الاسـتخدام، والتفضيلات.

ض الأطفال لعمليات التنمر الإلكتروني: 2- تعرَّ

ـد لديهـم الميـل إلـى  نتيجـة للمحتـوى السـيئ الـذي اعتـاد الأطفـال علـى مشـاهدته أو سـماعه يتولَّ

العدوانيـة، واسـتخدام العنـف والقـوة، سـواء بغرض التقليد، أو التعبير عن مشـاعر مختزلـة داخياً نتيجة 
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مـا طُبـِع عليـه؛ لذلـك يجب تشـجيع الأطفال على عدم الصمـت عند التعرض لأي ضغـط أو أذى يلحق 

بهـم عند اسـتخدامهم لهـذه التقنيات.

كمـا يـؤدي إدمـان الأطفـال إلـى العديـد مـن المخاطـر نتيجـة مشـاركة الكثيـر مـن المعلومـات ممـا 

قـد يعـرض خصوصيتهـم للخطـر، فعنـد اسـتخدام هـذه الوسـائل يمكنهـم تـرك أدلـة وراء المواقـع التـي 

زاروهـا يطلـق علـى هذا السـجل الجماعي المسـتمر لنشـاط الفـرد الإلكرتوني »بالبصمة الرقميـة«. ]أثر 

اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعـي علـى تنشـئة الطفـل في المجتمع العُمـاني، إعداد: أعضـاء الفريق 

البحثـي بجمعيـة الاجتماعييـن العُمانيـة[.

3- المشكلات الصحية: 

شـعور الأطفـال بالقلـق والاضطـراب، وقلـة النـوم ممـا يؤثـر علـى تحصيلهـم الدراسـي، وضيـاع 

مسـتقبلهم؛ لأنَّ إدمـان السوشـيال ميديـا يؤثـر علـى ذاكـرة الطفـل، وتصيبـه بحالـة مـن تشـتت الانتبـاه، 

وفـرط الحركـة، والنسـيان لـكل مـا يتعلمـه بسـهولة، ويصعـب عليهـم التحلـي بالهـدوء.

كمـا أن الأطفـال يصبـح لديهـم حالـة مـن الكسـل غيـر قابليـن للحركـة ممـا يؤثر بشـكل مباشـر على 

صحتهـم ولياقتهـم حيـث يصابـون بزيـادة الـوزن والبدانـة بل قد تتسـبب الجلـوس الدائـم في تلف خلايا 

المـخ، وتحـدث توتـرات عصبيـة بالإفـراز المفـرط والمتزايـد لهرمـون الكورتيـزول »هرمـون الإجهـاد 

والتعـب«، وهرمـون الأدريناليـن، والنورادريناليـن، فيولـد ذلـك سـرعة الغضـب حتـى إن بعـض العلماء 

أطلـق عليـه اسـم »الهـوس النفسـي«، كمـا قـد يـؤدي إلـى مـا يسـمى »الإصابـة بالتعـب المتكـرر«؛ إذ 

الأطفـال الذيـن يسـتخدمون لوحـة المفاتيـح الملحقـة بالجهـاز، يقومون بالضـرب على لوحـة المفاتيح 

بمعـدل قـد يصـل إلـى ]31200[ ضربـة في السـاعة يعـدون حوالـي 13 %  مـن إجمالـي نسـبة المصابين 

بالتعـب المتكـرر. ]الإدمـان علـى الانترنـت: اضطـراب العصـر[.

بالإضافـة إلـى ضعـف الجهاز المناعـي، والإرهاق البصـري، وآلام الظهر والرقبـة، وإعاقة عمليات 

نضـج الدمـاغ، وقد تسـهم في ضعـف الذكاء اللفظي لدى هـؤلاء الأطفال، والإصابة بالصداع المسـتمر، 
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وركـود الـدورة الدمويـة ممـا يسـبب حـدوث جلطـات دماغيـة وقلبيـة وضعـف في أداء الأجهـزة الحيوية 

بالجسـم. ]أثـر اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعي على تنشـئة الطفل في المجتمـع العُماني[.

4- انعدام الثقة بالنفس، وتدني احترام الذات:

عندمـا يدمـن الأطفـال اسـتعمال السوشـيال ميديـا غالبًا مـا يقارنوا حياتهـم الشـخصية بالآخرين مما 

يتسـبب في فقدانهـم لثقتهـم بأنفسـهم، والشـعور بالمزيـد مـن البـؤس وعدم الرضـا والقناعة بمـا هم عليه 

ممـا يؤثـر بشـكل مباشـر علـى موقفهـم تجـاه حياتهـم، وقـد يضطـروا للسـخط علـى وضعهـم المـادي أو 

التعليمـي أو الوظيفـي ... إلخ.

5- المشكلات الاقتصادية والأخلاقية:

إضاعـة المـال ممـا يؤثـر علـى ميزانية الأسـرة، ويحدث خللً في بعـض الأوقات قد يصـل إلى درجة 

الإفلاس في بعـض الأحيـان إن كان الإدمـان على مواقع التسـوق والمقامرة والألعاب. 

كمـا أن إدمـان السوشـيال ميديا يعرض الأطفـال لمحتويات غير أخلاقية، أو منافيـة للتعاليم الدينية، 

وغالبًـا مـا يلجـأون إلـى التقليد الأعمـى لكثير من السـلوكيات غير اللائقـة دينيًّا ومجتمعيًّـا، وينمي أيضًا 

في الأطفـال التهـرب مـن أداء الواجبـات والطاعـات نتيجـة الانشـغال المسـتمر، ولا بـد مـن غـرس روح 

المسـؤولية في الطفل.

6- ضياع الـهُوية الثقافية والعربية، واستبدالها بالـهُوية العالمية: 

مـع ظهـور العولمـة الثقافيـة تراجـع اسـتخدام اللغـة العربيـة الفصحـى لصالـح العامية حيـث أضحى 

اسـتخدام مزيـج مـن الحـروف والأرقـام اللاتينيـة بـدل الحـروف العربيـة الفصحى خاصة على شـبكات 

السوشـيال ميديـا، فتحولـت حـروف اللغـة العربيـة إلـى رمـوز وأرقـام باتـت الحـاء »7«، والعيـن » 3«، 

وهـذا يؤثـر بشـكل مباشـر علـى الانتماء الأسـري ومن ثم العربـي. ]مواقـع التواصل الاجتماعـي وأثرها 

علـى العلاقـات الاجتماعية[.
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ممـا سـبق تبيـن أن إدمـان السوشـيال ميديـا ينطوي على أضـرار كثيرة للأطفـال؛ لذا يجـب إزالة هذه 

الأضـرار ورفعهـا قـدر الإمـكان؛ لأن »درء المفاسـد أولـى مـن جلـب المصالـح«، ولأن »الضـرر يزال«؛ 

فعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »لَ ضَـرَرَ وَلَ ضِـرَارَ« ]رواه ابـن ماجه[. ]الأشـباه 

والنظائـر لتـاج الديـن السـبكي[، و ]الأشـباه والنظائـر لابن نجيـم المصري[.

كيفية المحافظة على صحة الأطفال العقلية من إدمان السوشيال ميديا

1- الوعي وإدراك مخاطر إدمان السوشيال ميديا، والضبط الذاتي:

 كلمـا زاد وعـي الآبـاء، زادت قدرتهـم علـى الصمـود، والتصـدي للمخاطـر الفكريـة، والنفسـية؛ 

لأن السوشـيال ميديـا ليسـت عـدواً، وإنمـا هـي »سلاح ذو حديـن«، ينبغـي اسـتخدامها فيمـا ينفـع، وإلا 

سـيضيع أطفالنـا في غيبابـات المتاهـات، ويصبحـون عبيـداً لهـا، تتحكـم فيهـم بـدل أن يتحكمـون فيهـا.

إن طريـق العافيـة مـن إدمان السوشـيال ميديا يبدأ من الوعي حيث يعيد للإنسـان ذاتـه، ويربي أطفاله 

علـى التوعيـة بمخاطـر اسـتخدام السوشـيال ميديـا بشـكل مفـرط، وبهـذا ننتقل من مسـتنقع الإدمـان إلى 

حالـة من الهدوء والسـكينة، ونحكم السـيطرة على وسـائل التكنولوجيـا الحديثة.

اسُ وَالْجَِارَةُ  هْليِكُـمْ نـَارًا وَقوُدُهَا النّـَ
َ
نْفُسَـكُمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُـوا قُوا أ هَـا الَّ يُّ

َ
قـال الله تعالـى: ﴿يـَا أ

مَرَهُـمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَـرُونَ﴾ ]التحريـم: 6[، 
َ
َ مَـا أ عَلَيهَْـا مَلَئكَِـةٌ غِاَلظٌ شِـدَادٌ لَ يَعْصُونَ اللَّ

لُ؟، قَـالَ:  وعـن عَمْـرِو بْـنِ أُمَيَّـةَ ، قَـالَ: قَـالَ رَجُـلٌ للِنَّبـِيِّ : أُرْسِـلُ نَاقَتـِي وَأَتَـوَكَّ

لْ« ]رواه ابـن حِبَّـان[. »اعْقِلْهَـا وَتَـوَكَّ

2- الاستعانة بالأطباء النفسيين:

إذا لم يسـتطع أولياء الأمور السـيطرة على اسـتخدام السوشـيال ميديا كمواقع التواصل الاجتماعي، 

والألعـاب الالكترونيـة مـع ظهـور علامـات خطيـرة كتشـتت انتبـاه، وصعوبـات التعلـم، حينئـذٍ يجـب 
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الذهـاب للطبيـب النفسـي؛ لإبـداء النصائـح، وتقديم يد المسـاعدة، والبـدء في علاج هذا المرض بشـكل 

هْلَ الّذِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لَ تَعْلَمُونَ﴾ ]النحل: 43[، وإلا فالتفقاعس 
َ
لوُا أ

َ
عملي وعلمي، قال تعالى: ﴿فاَسْـأ

عـن ذلـك يوجـب الإثـم علـى الآباء، ويجنـون من ورائهم الخيبة والتعاسـة ومـن ثم الندم علـى ما فرطوا.

3- تحديد وقت معين لاستخدام السوشيال ميديا:

مـن المهـم وضـع برنامـج محـدد حـول اسـتخدام السوشـيال ميديـا بمـا يتناسـب مـع عمـر ووعـي 

الأطفـال، يسـاعد بشـكل كبيـر علـى الحـد من إدمان هـذه التقنيـات على حياتهـم، ويسـاهم في منعهم من 

الانغمـاس الكامـل في عالـم الإنترنـت مـع ضـرورة إيقـاف البرامـج المزعجـة التـي هـي سـبب رئيـس في 

إدمـان السوشـيال ميديـا عنـد الأطفـال حينئـذٍ سـينصب تركيزهم خلال هذه المـدة المحددة علـى ما فيه 

الخيـر والصلاح لهم. 

الطفـل الـذي ينظـم وقتـه، ويحـدد هدفـه، ويرتـب أولوياتـه، يصبـح أكثـر إنجـازاً مـن غيـره، وأقـرب 

إلـى التوفيـق والسـداد؛ وعندمـا تنظـر في تاريـخ السـابقين تجد أنهم قد حرصـوا على »ترتيـب الأوقات«؛ 

قَـالَ:  بْـنِ سَـابطٍِ،  عَبْـدِ اللهِ  بْـنِ  حْمَـنِ  الرَّ عَبْـدِ  فكانـوا يسـابقون السـاعات، ويبـادرون اللحظـات؛ فعـن 

ـهِ عَمَلاً باِلنَّهَارِ  ـقِ الَله يَـا عُمَـرُ، وَاعْلَـمْ أَنَّ للَِّ ـا حَضَـرَ أَبَـا بَكْـرٍ الْمَـوْتُ، دَعَـا عُمَـرَ  فَقَـالَ لَـهُ: »اتَّ  »لَمَّ

الْفَرِيضَـةُ«. ]حليـة  تُـؤَدَّى  حَتَّـى  نَافلَِـةً  يَقْبَـلُ  لَ  وَأَنَّـهُ  باِلنَّهَـارِ،  يَقْبَلُـهُ  لَ  يْـلِ  باِللَّ وَعَمَلاً  يْـلِ،  باِللَّ يَقْبَلُـهُ  لَ 

الأوليـاء[.

4- وضع حلول بديلة، وتشجيع الأنشطة المفيدة:

يجـب تشـجيع الأطفـال علـى الانخـراط في المسـابقات والفعاليـات المختلفـة، وممارسـة الأنشـطة 

المتنوعـة كممارسـة الرياضـة، أو تعلـم مهـارات جديدة، أو تخصيـص وقت لقراءة القصـص المختلفة، 

هـذه الأنشـطة البديلـة تسـاعدهم في توجيـه طاقاتهـم نحـو مـا ينفعهـم عوضًـا عن السـاعات الطويلـة التي 

تنميـة قدراتهـم الجسـدية والعقليـة،  يقضونهـا علـى السوشـيال ميديـا، كمـا تعـزز هـذه الأنشـطة علـى 

وتسـاعدهم علـى الإندمـاج مـع أطفـال في نفـس مرحلتهـم العمريـة ممـا يسـهل تكويـن صداقـة معهـم، 
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وبالتالـي لا يصبحـون عرضـة للإصابـة بأمـراض التوحـد، والعزلـة.

5- القدوة الحسنة، والحوار المستمر مع الأطفال:

يراقـب الأطفـال سـلوك الوالديـن دون أن يشـعروا، فعليهـم أن يكونـوا مثـالًا يُحتـذى بـه في كيفيـة 

التـي  العائليـة  آمـن ومعتـدل مـع تجنـب اسـتخدامها  في الأوقـات  السوشـيال ميديـا بشـكل  اسـتخدام 

يجلسـون فيهـا سـويًّا.

وقـد أوصـى عتبـة عبد الصمـد مُؤدِّب ولده فقـال: »ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك نفسـك، فإن 

عيونهـم معقـودة بعينـك، فالحسـن عندهم ما فعلتَ، والقبيح ما تركتَ«. ]تاريخ دمشـق لابن عسـاكر[.

كمـا يجـب علـى الوالديـن إحـكام المراقبـة دون أن يشـعر الأطفـال حتـى لا يؤثـر علـى شـخصيتهم 

ومشـاعرهم، مـع الإنصـات الجيـد، والحـوار الدائـم معهـم حـول مـا يشـاهدونه ومـا يـدور في خلدهـم؛ 

لاكتشـاف أي خلـل قبـل أن يتطـور، ويصعـب السـيطرة عليـه.

كمـا أن الحـوار المفتـوح يسـاعد الأطفـال على تقويـة العلاقة بينهم وبيـن آبائهم، ويشـعروا بالأمان، 

والاسـتقرار النفسي.

6- توجيه استخدام السوشيال ميديا وتفعيل المراقبة الإلكترونية:

من خلال الاسـتفادة من إيجابياتها بدمجها في التعليم، واسـتغلالها لمصلحة الأطفال دون حظرها، 

أو منعهـم عنهـا- لأنـه كما يقولون: »الممنوع مرغوب- وتشـجيعهم على البحث عـن معلومات بعينها، 

والدخـول علـى صفحـات الشـخصيات الإيجابيـة المؤثـرة في المجتمـع التـي تعـرض معلومـات عنهـم، 

وتنشـر أعمالهـم، وإنجازاتهم، فهذا يؤثر مباشـرة في تكوين شـخصيتهم.

وثمـة بعـض المواقـع تحتـوي علـى مـواد تثقيفيـة تنمـي ثقافة وقـدرات الأطفـال مثل: الموسـوعات 

العلميـة، والجغرافيـة أو تعليـم مهـارات يدويـة للبنـات؛ لـذا يجـب تحفيـز الأطفـال علـى مطالعـة هـذه 

المواقـع بـدلًا مـن اهـدار الوقـت في السوشـيال ميديـا.
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كمـا أن هنـاك بعـض المواقـع والألعـاب الإلكترونيـة يـؤدي إدمانهـا، والتفاعـل معهـا إلـى مخاطـر 

جسـيمة؛ لأنهـا قـد تسـبب الانتحـار أو الإلحـاد أو تشـجع علـى الإباحيـة المُطلقـة والشـذوذ الجنسـي؛ 

أضرارهـا،  مـن  لحمايتهـم  الأطفـال؛  يسـتخدمها  التـي  والمـواد  بالمواقـع  التـام  الإلمـام  يجـب  لذلـك 

تصفحهـا. وتجنـب 

7- تنويع ما يستغل به الوقت لدى الأطفال:

النفـس تسـأم وتمـل بسـرعة؛ لـذا ينبغـي تقسـيم الوقـت ما بيـن الجـد والعمـل، والترويح عـن النفس 

  ُّكـي يدفـع الأطفـال لمزيـد مـن الأعمـال الصالحـة؛ عَـنِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ، قَـالَ: كَانَ النَّبـِي

ـآمَةِ عَلَيْنـَا« ]رواه البخـاري[. لُنـَا باِلْمَوْعِظَـةِ فـِي الأيََّـامِ، كَرَاهَـةَ السَّ »يَتَخَوَّ

وعـن حنظلـة قـال رَسُـول اللهِ : »يَـا حَنْظَلَـةُ سَـاعَةً وَسَـاعَةً، وَلَـوْ كَانَتْ تَكُـونُ قُلُوبُكُـمْ كَمَا 

مَ عَلَيْكُمْ فـِي الطُّرُقِ« ]رواه مسـلم[. كْـرِ، لَصَافَحَتْكُـمُ الْمَلَئكَِـةُ حَتَّـى تُسَـلِّ تَكُـونُ عِنـْدَ الذِّ

للقلـب،  إراحـة  بالمجالسـة، والنظـر والملاعبـة،  النفـس وإيناسـها  )ترويـح  الغزالـي:  الإمـام  قـال 

وتقويـة لـه علـى العبـادة؛ فـإن النفـس ملـول، وهي عـن الحق نفـور؛ لأنه على خلاف طبعهـا، فلو كلفت 

المداومـة بالإكـراه علـى مـا يخالفهـا جمحت، وثابـت، وإذا روحت باللـذات في بعض الأوقـات، قويت 

ونشـطت، وينبغـي أن يكـون لنفوس المتقين اسرتاحات بالمباحات قال علـي : »روحوا القلوب 

سـاعة، فإنهـا إذا أكرهـت عميـت«(. ]إحيـاء علـوم الدين[.

المسؤلية المجتمعية تجاه السوشيال ميديا

وذلك من خلال ما يأتي:

1- تكثيف النشـاط الدعوي للأئمة والدعاة وبيان أن الإسلام دين الوسـطية والاعتدال في كل شـيء 

ةً وسََـطًا﴾ ]البقـرة: 143[، وقال أيضـا: ﴿وَلَ تَعَْلْ يدََكَ مَغْلُولَةً  مَّ
ُ
قـال تعالـى: ﴿وَكَذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ



13

إلَِ عُنُقِـكَ وَلَ تبَسُْـطْهَا كَُّ البْسَْـطِ فَتَقْعُـدَ مَلوُمًا مَسُْـورًا﴾ ]الإسـراء: 29[، وترشـيد الاسـتخدام 
لهـذه التقنيـات، وضـرورة التوعيـة بـ»اسـتغلال الوقـت« بمـا يعـود بالنفـع علـى الفـرد والمجتمـع، وأن 

ض ولا يرجـع، قـال الوزيـر »يحيى بـن هُبيـرة البغدادي«:  الوقـت المهـدور لا يُعـوَّ

بحِِفْظـِهِ عُنيِـتَ  مَـا  أنْفَـسُ  يَضِيـعُوَالوَقْـتُ  عَلَيْـكَ  مَـا  أَسْـهَلَ  وَأَرَاهُ 

نَقْطَعُهَـا باِلأيَـامِ  لَنفْـرحُ  وكُلُّ يَـوْمٍ مَضَـى يُدْنـِي مـِنَ الأجََـلإنّـا 

بْـحُ والخُسْـرَانُ فـِي العَمَلفَاعْمَلْ بنِفَسِكَ قَبْلَ المَوْتِ مُجْتَهِدًا فَإنَِّمَـا الرِّ

قـال الإمـام الأوزاعـي: ]ليـس سـاعة مـن سـاعات الدنيـا إلا وهي معروضـة عَلَـى العبد يـوم القيامة، 

يومًـا فيومًـا، وسـاعة فسـاعة، فلا تمـر بـه سـاعة لـم يذكـر اللَّه فيِهَـا إلا تقطعـت نفسـه عَلَيْهَـا حسـرات، 

فكيـف إذا مـرت بـه سـاعة مَـعَ سـاعة ويـوم مـع يـوم[.

2- ضـرورة تكاتـف المؤسسـات المعنيـة والمجتمعيـة بحمايـة الأطفـال مـن مخاطـر السوشـيال 

ميديـا، والعمـل علـى مواجهـة المواقـع الإلكترونيـة التـي تُركـز علـى عـرض موضوعات لا تتناسـب مع 

المراحـل العمريـة الأطفـال.

3- عقـد ورش عمـل، ونـدوات علميـة؛ لإبـراز مخاطـر إدمـان الأطفـال للسوشـيال ميديـا، والعمـل 

علـى زرع القِيـم والمبـادىء داخـل نفـوس الأطفـال منـذ نعومـة أظفارهـم، والعمل على وجـود محتوى 

م على السوشـيال ميديا، ويعمـل على تدريب الأطفـال على مهـارات »التفكير  هـادف يحميهـم ممـا يُقـدَّ

النقـدي«؛ لاختيـار المحتـوى الهـادف، والابتعـاد عن الضار والمفْسِـد.

4- الإرشـاد والتثقيـف المسـتمر  للأطفـال بـدءًا مـن المراحـل التمهيديـة؛ وذلـك لتحذيرهـم مـن 

سـلبيات كل ما يُعْرَض على مواقع السوشـيال ميديا، وتبني حملات تثقيفية إعلامياً يقدمها شـخصيات 

مؤثرة فى المجتمع، وضرورة تأهيل الوالدين نفسـياً وسـلوكياً؛ لحسـن التعامل مع الأطفال، واكتشـاف 

مواهبهـم، والتوعيـة بمخاطـر إدمان السوشـيال ميديا.

   


